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ال الاستخبارات على صنع القرار 





هأ 


يستعرض هذا المقال التقَيبم الاستخباري متعدد المصادر الصادر 
عن الاتحاد الأوروبي عام ٠٠٠١1‏ بعنوان "السيناريوهات الأسواً 
في الشرق الأوسط الأضيق نطاقاً" والافتقار إلى الاستجابة على 
مستوى السياسات رغم ذلك التحذير. تنبا تقرير 511-6577/07 
بيعض الأحداث وقدم إنذارا مبكرا عما بات يعرف لاحمًا بالربيع 
العربي» وكذلك الإرهاب الموجه ضد الأوروبيين» وزيادة أعداد 
اللاجئين والمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي. يطرح المقال تحليلًا 
58 الأحكام والنتاتح العامة لأخطر إصدار استخباري مفرج عنه 
من الاتحاد الأوروبي» ويناقش السؤال التاليى بصورة أساسية: لماذا 
لم يكن هذا الإنذار فعالًا؟ 


من الشائع القول بأن الغرب بصفة عامة والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة كانوا غير مستعدين 
اسلسلة الأحداث المعروفة باسم العربي »)501١١ - 70٠١(‏ إذ طالما ردد الباحثون 
والصحافيون ذلك: وهو أمس شائع أيضًا بين العديد من السياسيين'. يستبدف هذا المقال إجراء 
تقييم بعدي أو ذا أثر رجعي على التقرير الاستخباري متعدد المصادر المفرج عن سريته تحت 
عنوان: "السيناريوهات الأسوأ في الشرق الأوسط الأضيق نطاق"2» مع التركيز على الغياب 
الواضم للاستجابة على مستوى السياسات لهذا التحذير. 


3 سبتمبر 22011 اعنرف آلان جوديهء الذي سيصيح فيما بعد وزي رالخارجية الفرنسي» في فعالية نظمها مجلس الشؤون الخارجية 
بأن "الربيع العربي أخذنا على حين غرة " ووهزم5 طه/م 186 ركمهاغ8610 مواع رمع نم[ اأء درام 
2 عطخ أه اأعصناهم© :موأواعنا 0ع35511اعه0 .2007 لإانال 12 0م036 5١1-6577/07,‏ ,رمواصنا موعممعبع عط أه اأعمناه6 
7 لأنال 5 0310 ,7636/17 ,رصمواطنا موعم0طناع. أفرج عن التقرير بناء على طلب كاتب هذا المقال ويمكن العثور 
عليه على الرابط 


هأ 


أعد هذا التقرير جهاز وحدة التحليل الاستخباري المدمجة (وهو عبارة عن دح لجهازين» 
الأول استخبارات مدنية والثاني استخبارات عسكرية) (5140) التابع للاتحاد الأوروبي 





وتم تعميمه على وكلاء استخبارات الاتحاد الأوروبي في الثاني عشر من يوليو .7٠٠01‏ من 
خلال استعراض التقرير يتضح افتقاره إلى التأثير على صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي - 
رغم التحذير الواضح من العواقب الممكنة لوقوع أزمة ما في منطقّة الشرق الأوسط على أوروبا 
- وهو ما حدث لثلاثة أسباب: 

أولا: توفع التمرير صعودا الإرهاب الموجه ضد الأوروبيين» وزيادة قِ أعداد اللاجئين 
والمهاجرين إلى الا تحاد الأوروبي. ما حذر من مخاطر التفكك الاجتماعي والفوضى كبدائل 
محتملة للنظم المستبدة في المنطقة» بالإضافة إلى الآثار المترتبة على السياسات. ثانياً التقرير 
مثال على الاستخبارات الجيدة التي لا تؤثر على صنع القرار. ثالثا: التقرير أول مثال جدي 
لوثيقة استخبارية يفرج عنها من قبل الاتحاد الأوروبي”. 


ِأَقِ التقيبم البعدي الاستخبارات عقب الفشل عادة وليس النجاح. وهو ما يفسر لماذا يتم 
ربط التحليلات البعدية» من حيث التعريف بالكابات المتعلقة بالاإخفاقات الاستخبارية 
عادة. على سبيل المثال» حين وقع حادث إرهابي في بارس ف الثالث عشر من نوقير ,٠٠١ ١‏ 
ذكّت المصطلحات التالية في أحد مقالات له +«نعميماة سمنمج 21470 "التقرير 
البعدي عبارة عن تقيم خلل وقمع أثماء عمل الاستخبارات أدى إلى فشل قوات الأمن في 
كشف أو منع مجوم”. ايربط ريتشارد ج. هيور التحليل البعدي بالإخفاقات الاستخبارية 
أيضاء حيث أشار إلى السؤال المركدي المرتبط بالتحليل البعدي قائلا: 


3 هنالك تقرير وحيد لاستخبارات مركز العمليات (لااغ 1/160 )١‏ لااع 5110 أفرج عنه سابقًاء عبارة عن منتج استخباري قصير حديث» 
تقرير عاجل رقم 00179/11 26585 بتاريخ 22 أغسطس 2011 عن الوضع في ليبيا. وفي تلك الحالة - فيما يتعلق بالوقائع 
فقط - المبنية على مصادر مفتوحة تم الإفراج عنها. نظام الإفراج المعقد الذي يستخدمه مجلس الاتحاد الأوروبي» الدائرة 
الأوروبية للشؤون الخارجية والمؤسسات الأوربية الأخرى» يتطلب موافقة جميع الدول التي شاركت في الوثيقة» مما يجعل من 
إنهاء إجراءات الإفراج بنجاح أمرًا بالغ الصعوبة 


“4ياع 463 وأمجم عط“ ز|انمطصقك ملعوملع”. 


هأ 


"بطرح سؤال أساسى في أي تحقيق بعدي لإخفاق استخباري: بالنظر إلى المعلومات 





موضوعي عن الأداء الاستخباري على القدرة على تقديم إجابة موضوعية عن هذا 
السكال"5. 


ومع ذلك» فإن فرضية ارتباط وجوب إجراء التحليل البعدي» بعد كل فشل استخباري 
وتسليط الضوء على عيوب الاستخبارات أصبحت مشكلة» ذلك بسبب انعدام إمكانية المقارنة 
مع الحالات الناجحة إذ لا يوجد تحليل بعدي لهذه الحالات». وفي نفس الوقت نحن نتفق 
مع توم هولاند في أن التحليل البعدي يجب أن يقوده مبدأ الحيطة القائل بأن "من فوائد 
الإدراك المتأخر بأنه 0 ال ا لاا اير 


مرخ انالحية أخرى» وك أوضم مارك لوينثال» تظل هناك مناقشة مؤجلة تشمل الأطراف المعنية 
بالاستخبارات (صناع القرار» الإعلام» والباحثين الأكاديميين» والمجتمع المدني) وكذلك الجتمع 
الاستخباري عن "كيف يكون التحليل الاستخباري صحيحاء 5 مرة» وفي أي المواضيء؟"؛ 
بمعنى آخر: ما الاستخبارات الجيدة؟ الإجابة عن هذا السؤال والنقاش اللاحق من الأهمية 
مكان أنه إشكل توقعاتعا حول الأداء التحليل. وفي سياق هذا التقرير» نعتبر الدقة التنبؤية 
لأحكام والتقييمات والطرق التي يتم نقل التحذير من خلالها (الوضوح؛ الظروف السياسية؛ 
التواصل الملائم في ظل الالتباس» معالجة العواقب ...إل) هي السمات الأساسية للممارسة 
التحليلية الجيدة. للإجابة عن سؤال ما هي الاستخبارات الجيدة؟ حدد مارك لوينثال عدة 
سمعمات: التوقيت المناسبء القابلية للفهم» والوضوح (العييز بين ما هو معلوم وما هو مجهول وما 


166-775 ردأدنز|400 ءءمعون/اءع01| ,0 لزوماملاعنروم رمعنةلا 
55 رواأوع ععمووزااء ]| لزلالا ,دأناعل. 
4387 ”روطاع 0 م:ؤده5 ععمعع [ااعغما ؟ه دء8زاممه عط[1” ,رعصوااهلن. 


5 ”روأ ولا دمث 1506 56300310 عاطدصمووقع5 3 305نلاه1” رأوطخمعنلاما. 


هأ 


هو مقطوع به) وال حاجة إلى أن تكون الاستخبارات متلائمة مع متطلبات العميل كيزة أساسية 
الاستخبارات الجيدة.” هذا التقربر مستوحى من عمل جريجوري تريفرتون ورينان مايلز"". 





حيث درس تريفرتون وماياز من خلال هذا العمل غياب التفاعل على مستوى السياسات مع 
التقرير رقم 15-907 2118 الذي تنبأ بتفكك يوغوسلافيا قبل وقوعه بعام تقريبًا. حيث 
يحتمل أن يكون السؤال الأساسي اذا تم تجاهل إنذار استراتيجي جيد؟2' مهم مجتمعات 
استخبارية أخرى تعمل على دعم نظم اتخاذ القرار» والتي تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة 
بالولايات المتحدة. يجادل هذا المقال بأن رفع السرية عن تقرير 511-6577/07 يكشف أن 
استخبارات الاتحاد الأوروبي لم تفشل في التنبؤ بالربيع العربي» وائما كان هناك قصور في 
استقبال التحذيرات أو التفاعل على مستوى السياسات. فيما يخص الاستقبال الاستخباري» 
يجادل إيريك داهل بأن: 

الإجابة عن سوّال لماذا يستمع أو لا يستمع صناع القرار الاستخباري للاستخبارات 
لا يعتمد على ميول القادة أكثر من العامليين التاليين: اعتقادهم دور ارفك ان اللارره 
الماكمء وثقتهم قِ جدوى الاستخبارات المتلقاة. و؟ا سنرى م من خلال السلوكات 
والتصريحات العامة لمتلقى التقرير» سندرك أنه لا يوجد ما يدل على أن الرسائل الأساسية 
التقرير تم تلقيبا أو افتراضها. 


7 عمة لق ومقغ5 عاطومودقع5 3 205قننلاه 1 “” رك اتطامعنلاما :وؤ5اج عه5 .213-6 رءعمءو/اعام! ,اوطامعنلاما :غ56 


5أكلا|813”. 


8 عععزم عط[ . ”ع31ممطاوء وأ/اوادمعنالا 1990 عطة لععممع أ 5ععاومالاء امم لإطنها :1هللا 01 عطأامعقنلا معلععطملا“ 
0علؤذأاطيام 35لا خأ /معغ]3| 300 2015 مأاععمعع [ااع]ص| آ0 لإلبنغأك عطخ ه10 ععأمعن عط لام مع طاذأاطايام غ5 5دثلا 
لأ الاعع5 |3م3610لا 0م30 ععمعع ذااعخما /إ. 


127 ووطغع)|.” عصرم ]دصقم وأ/اداومعنلا” م11 عط ععلصب 1990 عع5م2ع0 18 مه ألعع5دعاء؟ 5قنلا 15-90 عاللا عط 
مامع] ل0ع55ععع36 ع6 طاقء أ ,2017 لإابال 01 35 ,360 0م11أ355اعع0 معءم 
5/1990-10-01.001ع 0/00 همعط أل دجع//1 53 | //ا3.80ء. الاللالقا// :كم ط. 


12 


3 1990 عطخ ل0ع(ممعا ىاع 3مالاءأاه20 لإطلالا :ولا أه عصامءوللا لعلععطمنا“” ردم أل/لا 0مة مماعبع ]1 
031 ناوع ”. 


هأ 


صنع القرار واستخبارات الاتحاد الأوروبي 





يفسر ليسبيت هوغي وغاري ماركس اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي باستخدام نموذج "الحوكة 
متعددة المستويات".*! فالدولة لم تعد تحتكر مستوى اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي» إذ 
انكمت ذا اطراف اخرى 5 فدات الغار :ووو القويية لنياف فيه الدكرية؛ ومتعددة 
الجنسيات» بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. عند تقيم تقرير "السيناريوهات الأسوأ في 
الشرق الأوسط الأضيق نطاقا" يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع هذه الأطراف المساهمة بعملية 
صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي. 


عند إصدار تقرير 511-6577/07 عام 7٠٠1‏ كان المجلس الأوروبي - يتألف من رؤساء 
الدول والحكومات الأعضاء - هو الجهة الرئيسة في عملية صنع القرار في قضايا السياسة اللحارجية 
والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي (0858). عملياء تعاقش عملية صنع القرار في قضايا السياسة 
الحارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي وتعك مسقا في مجلس الشؤون الحارجية» حيث 
ياتقي وزراء الشؤون الحارجية مرة كل شبر. على مستوى أدنى» تجتمع لجنة السياسة والأمن 
(250) - نعضمن جميع سفراء الدول الأعضاء - مرتين أسبوعيا لمراقبة تطور الموقف الدولي. 
وه اللجنة المنوطة بوضع التوصيات الممكنة على مستوى السياسات بجلس الشؤون اللخارجية 
وللمجلس الأوروبي. 


يقول ستيفان لين» وهو دباوماسي سابق عمل مدير لنطقة البلقان وشرق أوروبا ووسط آسيا قِ 
الأمانة العامة للمجلس فى الفترة بين عاهي ه١٠٠7‏ و8١٠٠8.*!:‏ "ينما برز رؤساء الوزراء 
كمثلين رئيسيين للسياسة الخارجية» خسر وزراء الخارجية تآثيرهم في العقود الأخيرة" إذا 
فالآثر الرئيسي على مستوى الاتحاد الأوروبي أن مجلس الاتحاد "أصبح الؤسسة الاتحادية 


13 ورونخوروء ]| 600م0اناع 000 0226 601/617 أعناء|-ز آاناالا/ ,.اج خه عطعههلن عهء5. 


14 ومروروعة ععووعع866 .عغأ أو د'عممانباع عأعء م03 مأ لإطمومعه|طط و5 ثعصطعا موقع+5 عه5 


(2017 ع,عطمطعامع5 10) 15/634اعملاء/ناء.عم0الاععأعءمنوقء//:م11ط. 


ه1 
الركبة فيما يتعلق بالسياسات الخارجية أنضاء وهو ما كان له عواقب هامة على دور 
الاستخبارات في عملية صنع القرار. إذ أن رؤساء الدول والحكومات لديهم القليل من الوقت 
"وعياون إلى معالجة السياسة الخارجية عبر منظور قصير المدى ير على الإعلام ومن منظور 
ل" .ونتيجة لذلك "يعمل جلس الاتحاد الأوروني تحت ضغط زم هائل» كا بعاطٍ شؤون 
السياسة الخارجية فى سياق إدارة الأزمات عل الأغلب» مع استثناءات نادرة» حيث لا يوقي 
الجاس مامه المتمثلة في رسم تجاه استراتجي السياسة الخارجية للاتحاد",*! 





نظرياء لعب الممثل السامي خافيير سولانا دور الداعم فقط في عملية صنع القرار في قضايا 
السياسة اللخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي, وبرغم هذا فإن قدرته على المناورة زادت 
عمليا مع الوقت. فقد كان سولانا حريصًا بشدة على عدم تجاوز روابط الإجماع القائم بين الدول 
الأعضاءء لكن في السنوات الأخيرة من فترة ولايته الطويلة تمتع باستقلال كبير» وخصوصًا 
على المستوى التنفيذي. من ناحية أحرى» أكد المسؤولون العاملون لدى سولانا في الأمانة العامة 
لمجلس على الاسقّرارية بين الرئاسات الدورية المتعاقبة» إذ كانت الرئاسة (في بعض الأحيان 
تحت ضغط بعض الدول الأعضاء) لديها القول الفصل دائمًا في تحديد عناصر الأجندة. إلا 
أن سولانا ومكتبه انخرطوا بصورة كبيرة في الجانب الفنى من تلك المهمة» وكان بالإمكان في 
أغلب الأوقات طرح بعض المقترحات. 


كان دور المفوضية في إدارة العلاقات اللخارجية للاتحاد الأوروبي خفما أيضَاء فعلى الرغم من 
أنبا نتلقى التوجيه السياسي من الجاس الأوروبي إلا أن لديبا ميزانيتها الخاصة» وعادة ما تقتع 
أسبيا بقدر كبير من حرية التصرف. بالطبع كانت مشاركة المفوضية في إدارة الأزمات ضئيلة: 
لكن الشبكة الكثيفة للوفود الأوروبية والتى تغطي العام بأكله تقريبًا كانت جزءًا من بنية 
المفوضية» وكانت ترفع تقاريرها للإدارات العامة وخاصة إلى إدارة العلاقات الحارجية 
81 وإلى إدارة التوسع والتنمية. علاوة على ذلك» كانت السياسات التنظيمية التي ستدفع 


15 بإعزامم معزأعممع ناع عع/ا0 عمكاج! 5اعغؤ5أص [أااا عمطامط عل“ رعصطع ]| م” 





إلى التغييرات الإيجابية (التوسعء التعاون» التنمية» المعونة ...) لدى الدول المعرضة للخطر في 
نباية المطاف بيد المفوضية. 


مثل عرز العمليات (81101:37) مكون التحليل الاستخباري المدني في الأمانة العامة للمجلس» 
وعمل بصورة مباشرة مع الممثل السام خافيير سولانا جِزء من إدارته. شكل مرك؛ العمليات - 
بمشاركة نظرائه العسكربين: هيئة أركان الاتحاد الأور وبي 2511215 القسم الاستخباري 
12/19 8112/5) - جهاز وحدة التحليل الاستخباري المدمجة (5140) وهو كيان افتراضي 
قادر على تقديم المنتجات الاستخبارية متعددة المصادر مبنية على مُموعة كاملة من المعلومات 
امتاحة. ذهبت جميع منتجات هر العمليات إلى مجلس وزراء سولانا» وكان سولانا نفسه على 
اطلاع دائم على بعض الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة له عبر المدير العام مجلس الاتحاد 
الأوروبي ويليام شوبارت. ا أن مرك العمليات عبر إرساله الإنذارات لمكتب سولانا 
ومستشاريه فبالتالى تذهب هذه الإنذارات إلى هيئات اتخاذ القرار في قضايا السياسة اللحارجية 
والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. 


لوي اكرات عر عد لذ 010111 تهون 
1 1046ع ععطوة 13‏ 





ار الاستخبارات على صنع القرار 


هأ 


توزع جميع تقييمات جهاز وحدة التحليل الاستخباري المدمجة (5180) - والعديد من الوثائق 
الأخرى - على مرك العمليات والقسم الاستخباري لجنة السياسة والأمن بحيث يمكن أن تصل 
أيضًا إلى أعضاء مجلس الشؤون اللخارجية (وزراء اللخارجية)» واليجاس الأوروبي (رؤساء 
الوزراء / الرؤساء) في حال إعادة توجيبها من خلال المندوبين الدائمين بالاتحاد الأوروبي» أو 
مشاركتبا عبر مؤسسات الدول المعنية - سواء المدنية أو الاستخبارات العسكرية - التى ثتلقاها 
في الخالة المعتادة. قد يكون تأثير التحليلات الاستخبارية على مواقف دول بعينها هائلاء 
اا كر في بعض الدول صغيرة ومتوسطة الجم» ويكون أقل بالنسبة للدول الكبرى التي 
كان لها دور قيادي غير رسمي في قضايا السياسة اللحارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي 
خاصة ذات الأهمية الاستراتيجية. بجانب تقارير عر العمليات 5110111: ثتلتى الدول 
الأعضاء منتجات مؤٌسساتهم الاستخبارية الحلية أيضَاء ومن المنطقي توقع أن يكون لما مصداقية 
كبر بالكسبة لإدولك الكبيرق 16 





عام 28٠٠017‏ تلقت المفوضية جزءا فقط من المنتتج العام لمرك: العمليات 5110127» وكذلك 
الإدارة العامة للشؤون الخارجية» والإدارة العامة للتوسع (فيما يتعاق بمنتجات الدول المرشحة 
والدول المحتمل ترشحها)» والإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية (فيما يتعلق بتقارير مكافة 
الإرهاب)» فقّد كانت الإدارات العامة كلها معنية. 


إعداد النقرير 


و 
2 


اطلق المشروع فى فبراير 7٠٠١1‏ من خلال مدير مرك العمليات ويليام شابكوت» مع الإعلان 
أن الغرض من المشروع اكتشاف أسوا السيناريوهات الممكنة والمسارات التى تؤدي إليهاء تشير 
الفكرة المسيطرة إلى أنه بغض النظر عن المظهر المستقر لأنظمة المنطقة» إلا أن معظمها غير 


6 وفقًا لسابينا لانج هنالك تقرير مستقل ومحايد وموضوعيي قدمته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية» ودعمته بقوة وزارة الخارجية 
السلوفينية» كان سيمكن العديد من الدول الأعضاء التي ليس لديها القدرة على الاستثمار في رفع التقارير والتحليلات على مستوى 
السياسات الكلية للاتحاد الأوروي» أن يُبلغوا بموضوعية عند الانضمام إلى عمليات اتخاذ القرار. 


هأ 


مستقرة على الأرح. ففى ظروف معينة قد تطلق أزْمة ما في دولة منبم سلسلة من التفاعلات 
تؤثر على المنطقة با كلها. 





عندما أطاق المشروع كان الاتفاق مع جهاز وحدة التحليل الاستخباري المدمجة (5140) قد 
بدأ سريانه. في يونيو ٠ ١5‏ *» قرر الأمين العام أن جميع المصادر التحليلية المدنية والعسكرية التي 
تقع تحت تصرفه ستنتجج تقييماتها في المستقبل بصورة مشتركة استنادا إلى أفضل المعلومات 
المتاحة» بما فيها المعلومات السرية ذات الطابع المدني والعسكري التي نتداوها الدول الأعضاء. 
وبالتوازي مع اتفاقية وحدة التحليل الاستخباري المدمجة (5140) التي بدأ تنفيذها ينابر 
أَج تحليل استخباري مشترك وفهّا ل وناج عمل (...) إذ يغ تحديد كل فصل 
بالاتفاق مع رؤساء الدول"17. بالإضافة إلى ذلك» يمكن لمكوني الاستخبارات إصدار أوراق 
في موضوعات لا يتضمنها برناج العمل» بصورة مستقلة أو بالتعاون بينبم. كان هنالك اختلااف 
اصطلاحي بين الفئتين الرئيسيتين من المنتجات الاستخبارية» فالتحليلات المتضمنة في برناح 
العمل يطلق عليها تقيبمات؛ وتم تلقيها كرقم تسلسل حيث تنتج الوثائق من خلال الأمانة 
العامة للمجلس ودائمًا ما يكون سفراء القسم الاستخباري للدول الأعضاء في قائّة التوزيع» أما 
الوثائق المنتجة خارج إطار العمل فيمكن تسميتها مذكرات أو تقارير عاجلة وليست تقييمات 
وتمل رقم يبدأ ب '517 (بالنسبة لوثائق مرك العمليات) أو رقم يبدأ ب 8102/15 (بالنسبة للوثائق 
الاستخبارية لجهاز وحدة التحليل الاستخباري المدمجة). 


أي تقرير 511-6577/07 تحت قيادة عر العمليات 51101817 في إطار عمل اتفاقية جهاز 
وحدة التحليل الاستخباري المدمجة (5[1400)؛ وساعدت المفوضية قيادة مرك العمليات 
واستخبارات وحدة التحليل قِ تصميم المشروع مثلما جرى توضيح ذلك قِ الصفحة ان 
نظرا إلى طبيعة الورقة» يبدو واكا أن الإدارة العامة للشؤون اللخارجية كانت هي الإدارة العامة 
دده 


17 98 (2008) ”... أاممء؟ أهناصصلم” رداونلا موعمم/ناع علخ ره اأعويام) 


هأ 


بدأ العمل على هذا المشروع في نباية فبراير 07٠٠017‏ لكن المنتج لم يصدر إلا في بداية يوليو 
حك امن نه اكه ره عر ا حر ل ريد قر رمات بي تاف قن انار أن 


المشروع لم يكن حساسا للتوقيت» وربما كانت الأوراق المدرجة على برنا العمل ذات أولوية. 





كانت درجة التصنيف الأصلية "سري". على الرغم من أنه لم تستخدم معلومات حساسة على 
ما يبدو"» إلا أن درجة التصنيف ترجع إلى حساسية المحتوى. إذ أنها -في حال الكشف 
عنهبا- قد تتخذ كؤشر على موقف الاتحاد الأوروبي. عام 07٠٠00‏ كانت وثائق الاستخبارات 
تصدر بنفس التصمم كاف وثائق المجلسء» وهو ما قد يؤدي إلى الالتباس» ولكن من ناحية 
أخرى ظلت دائرة المتلقين صغيرة. وبغض النظر عن الممثل السامي سولانا ومجلس وزراءه؛ 
والذي يتلقى كل منتجات جهاز وحدة التحليل» كانت توزع ذسخ أيضًا على وحدة السياسات؛ 
والمبعوث اللخاص بعملية السلام للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسطء ومفوضية الاتحاد 


الاوروبي للشؤون الحارجية. 


تحليل المحتوى 


تنبأ تقرير 511-6577/07 - بصورة أساسية - بما بات بعر ف بالربيع العربي. كا تنبا بالإرهاب 
الموجه ضد أوروباء كذلك تنبا بتزايد تدفق اللاجثين تجاه الاتحاد الأوروبي نتّيجة لعدم 
الاستقرار في المنطقة. "ا أفرد التقرير احتمال فشل عملية السلام في الشرق الأوسط كأبرز 
الحفزات لسلسلة من الأحداث المشؤومة - وهو ما ثبت خطأه  -‏ لم يدرج روسيا بين القوى 
الخارجية التي يمكن أن تؤثر بصورة فعالة على تطور الموقف في المنطقّة» مع 2 أن 
معظم التوقعات كانت صحيحة. في هذا الجزء سنرك؛ اهتمامنا على عناصر المحتوى التي كان لها 
تأثير مباشر أو غير مباشر على التحذير الذي أرادت الورقة نقله. 


لم يُفرج عن الملحق. ريما تضمن بعض المعلومات الحساسة» لكن على أي حالء لا توجد إحالة إلى الملحق في هيكل التقرير. 


هأ 


أسوأ السيناريوهات: ما الذي قد يتضمنه عنوان كهذا؟ 





يعد العنوان عنصرا أساسيا في أي ورقة بحثية» إذ تنشيئ العناوين توقعات نفسية منطقية مقصودة 
وغير مقصودة لدى القراء» شرح عنوان تقرير 517-6577/07 "السيناريوهات الأسوأ في 
الشرق الأوسط الأضيق نطاق" في أول ثلاث فقرات من التقرير» إذ تم تعريف السيناريو 
الأسوا يانه "لحك او تومه من الاعداثك التي تؤثر سلبا على المصالح الحيوية للا تحاد الاوروبي 
والدول الأعضاء"”. كا اعتبر التقرير "الشرق الأوسط الأضيق نطاقا" المنطقة بين مصر وإيران 
(مع استبعاد إسرائيل وتريا)» وهي منطقة تع تحت تأثير صراعين طويلين (الصراع العربي 
الإسرائيلي والصراع العراقي الخليجي) . 


كذلك يعرف التقرير "أفضل الحالات" كسيناريو تؤدي فيه التغيرات الكبيرة المتوقعة في 
الشرق الأوسط لدول المنطقة إلى "التغلب عل تخلفها". يعد تحليل أسوأ سيناريو» أو تطور 
السيناريوهات المتطرفة ذات العواقب الضارة» ممارسة شائعة في العديد من سياقات اتخاذ القرار 
بما فيبا السياق العسكري والكارثي والطوارئ والتخطيط الإداري لاختبار مدى احتمالية تفاعل 
الاستراتيجيات المطبقة حاليا في موقف سيئ مفترضء وكذلك من أجل التخطيط بشكل استباق 
الحلق استجابة تخفف الاثار السلبية لتلك السيناريوهات. ومع ذلكء فإن توظيف السيناريوهات 
الأسواً قد لا يكون مقاربة مفيدة بالنسبة للاستخبارات الاستراتيجية أو بالنسبة لصنع القرار. 


فبتصنيف تلك السيناريوهات كأسوا أو أفضل الحالات يعالح التقرير طرفي المقياس البعيدين» 
إلا أن هناك اختلاف دلالي بين جيد/ سئ (كصفات)» وأفضل من أو أسواً من (كصفات 
مقارنة) والأفضل/ الأسوأ (كصفات تفضيل)» و "الحم على حدث أو ظاهرة ما ب (أسواً) 
يتطلب منظورا مقارنا"29. وهو ما يثير التساؤل عما إذا كان يجب تصنيف السيناريوهات المتوقعة 
إشكل مختلف؛ فهنالك تدرج بين سبيء وبين الأسوأ (سيء للغاية). يلاحظ لي كلارك أنه 
'تجرد أن يقنع الناس أنفسهم بأنهم قد تخيلوا الأسوأء يتوقفون عن تخيل المزيد من 
عالت 


9 في الواقع» لا يعتبر التعبير المستخدم في التقرير صحيحًا بالكامل "مجموعة من الأحداث التي تؤثر سلبًا" ريما "سيئ", لكن 
"الأسوأً" هي آخر مرحلة في موقف سيئ؛ عندما تأتي جميع الأشياء السيئة سوتا. 


0 888 ومط روءعو0) ]5 ولالا ب,ع!101). 


1 347 و0ط ,.0ا/. 


هأ 


2 ف كان ووينر السيناريوهات بأنها: "محاولات للوصف التفصيل لأثر افتراضي نتيجة أحداث 

تؤدي إلى موقف ممكن عقليا"”2. فوفق هيرمان كان؛ عراب 7 وخيل الستاريوة عام 
9 المرا ر أو امخططون مع قضايا دولية ويؤسسون لسياسات بعيدة المدى») لذا عليهم أن بتذذوا 
رن يضعوا خططا في الخاضر لكن لا يمكنهم التفكير والتخطيط لكل ثي.. دا يكين 
علهم "محاولة النظر في مجموعة من الاحتمالات ذات الصلة» وآن يتذكروا أهمية اختبار 
الاحتمالات التي قد تبدو غير مرحة» لكن لها عواقب مرغوبة إشدة - أو كارئية - إذا 





و 7 3 


هنالك عدد من المقاربات للسيناريوهات والأساليب المتعلقة ببا. على سبيل المثال - وذمًا 
لجيرمون س. جلين 126612260281 010115 165 اتا ع1" 24: 
0 هيرمان كان إلى التفكير وفق ثلاث سيناربوهات بديلة تتطبق على أي موضوع: 
. الخلو من المفاجأة أو اسقرار الأعمال المعتادة التي تستنبط من الاتجاهات القَاعّة مع 
0 5 
2. أسواً السيناربوهات البنية عل سوء الإدارة أو الحظ البىء. 
3. أفضل السيناريوهات البزية على حسن الإدارة والحظ اللبد. 


ومع هذا لم يسل هذا المنيج من الانتقاد» إذ أوصى كد غطونعءه" 1016 16 
عتاصء0 عمتصصقء5 مه1101 باستكشاف جموعة من السيناريوهات المنطقية» و "تجنب 
00 اذ أ ذلك > الى بد عن حمر رار السيناريوهات المتطرفة". 25 


كتب مايكل أو بنهايمر كذلك عن أهمية رسم سيناريوهات بديلة متعددة» على الرغم من أنها 
غير قابلة للتوقع أو قابلة للتنفيذ بالنسبة لصانعي القرار. لكن يمكن جيا "كر جا مع 
إشارات الإنذار المبكر نحو ا تجاهات جديدة"؛ ومساعدة صانعى القرار"المثقّلون بالضوضاء الناتجة 


2 262 ,2000 موهلا 756 راعصء آلالا مدو صطو)ا. 
3 104 ”راعوهعممم دوع رارع لانولالا عبذتاومعءخ|4م 186“ راطو ا. 
4 ووزرووعء 5" ,أ1000 ]1650| مناه 6١‏ دع ]نا آنا ©7856 000 6|/60”. 


5 11 رءأ0ل! عع مووأنا6 ل :وصاصصواط ونممعء5 رعرامع) ودأاصموء5 مو2ارهطط أطوزوعمط. 


ه1 
عن تدفق الأحداث الجارية من خلال تمييز الإشارات والتركيز عليها واختتبار سياسات الوقاية 
أو الدة لتشجيع ".57 


يقترح مايكل هاندل أن - بالنسبة للمجتمع الاستخباري - الموف من الفشل الاستخباري من 
الحتمل أن يؤدي إلى اعتماد الفرضيات والتحليلات وفق أسواً ما يمكن أن يباشره الخصم 
(مقاربة السيناريو الأسواً). ومع ذلك» فعندما يتم توظيفه أكثر من مرة "يمكن أن يصبح 
تحليل السيناريو الأسوأ مبربا سبلا من المسؤولية التحليلية» ويعلل من جودة تحليل التهديد"2. 
كذلك يو عمل كين بوث 11502)مءء120ا8 220 7ع6غ562 سببين وراء توقع السيناريو 
الأسواً: فالسيناريو الأسوأ سبل تحديده مقارنة بالحالة الأكثر احتمالاء ا بتحرر المحلل من 
الشعور بالذتب إذا ما وقع السيناريو الأسواأًة2. 





يجادل مارك لوينثال - فيما يتعاق بجدوى تحليل السيناريو الأسوأ - أنه على عكس مخططى 
الدفاع الذين يكلفون القوات بالقتال» إلا أن أسواً السيناريوهات كأداة تليلية» قد يكون ل 
ف تقديره وأقل نفعا20. كذلك» وفقًا لتوماس فينجرء فإن تحليل السيناريو الأسوأ بمكن أن 
يكون بلا جدوى» بل وذو تانح عكسية عند تطبيقه على القضايا غير العسكرية””, 


قطعاء قد يكون تحليل السيناريو الأسوأ ذو نا سلبية إذا ما تجاهل صناع القرار التحذيرات. 
واذا افترضوا أنه مط يستخدمه الحللون حتى لا يفشاوا في إنذارهم, ارا د جه اسياة' 
السيناريو الأسواً أعلى من المفترض!*. من ناحية أخرى تكون مقاربة السيناريو الأسوأ طريقة 
جيدة لجذب انتباه صناع القرار إلى التبديدات التي قد لا تكون عل راس القاعة قِ اجندتهم 
في تلك اللعظة» أو عندما يؤدي استقرار الوضع الراهن إلى خفض درجة الحذر. في ظل غياب 


68 1409 .ومط روع ]نا لاع 016 ماع ]الم ردء 1 نام /010/اأط راع أعطمءمم0. 
2157 ”رع 15م اناك 501602 كه مإءاطه,ط هطخ ممه ععمعوز[ااءخ01|“ راع 000 لا. 
8 122-3 ,ردموارامعء0صطاع مه و5101 ,طأ800. 

3 225 رععمءوذااءآم| ,اوطامع/ناه ا. 

0 مرلز مأو خاءء صنلا وداعرل 60 ,01 وماع. 


1 ععررعوزااء ]ما ومأ2نزاو مم4 رععنا١8‏ 000 660906. 


ها 


عدد كاف من الوثائق المفرج عنباء من الصعب القول ما إذا كان تصميم البدارروغات الااهوا 
مارسة شائعة يقوم بها جهاز وحدة التحليل الاستخباري في ذلك الوقت. 





المقاربة الإاقليمية: الربيع العربي كامتداد لصراع 


استخدم تقرير 511-6577/07 منبجية سكل الصراع الإ قايمي (207) أوضع مر 
السيناريوهات» أحد المصادر الثلاثة التى استخدهبها التقرير فى هوامشه مقالة رينهود 
ليند رز غ«عم امه 211001 عط 15 :ممم مم6 وعناكدم» لمدمنوعم" لح اشرت عام امسا ىق 
دورية إانتء غ01 170:14 لخنط1". حيث استفاد المقّال 56 من مقارية اشكل الصراع 
الإقليمي إدراسة الترابط بين العراق وسوريا ولبنان. ويعرف تشكل الصراع الإ قليمي أنه "جموعة 
من الصراعات العابرة لحدود الوطنية التى تشكل روابط تقوية متبادلة مع بعضها البعض عبر 
منطقّة ما"» وهو ما يواد صراعات مستعصية أوسع.”' 


وفمًا لأرمسترو نح وروبن "أشأ أشكل الصراع الإقليمي 807 عبر علاقات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وأمنية تشمل الأطراف الدولية وما دون الدولية”**. واكتسب تشكل الصراع 
الإقليمي خصائصه عبر آشابك وتفاعل عناصر تشمل التنافس الأمنى الإقليمي بين الدول 
الإقليمية» والضعف المؤسسبي داخل الدولة» والاقتصاد غير الرسمي بين الدول» والشبكات 
الاجتماعية» وكذلك المجموعات المسلحة العابرة لحدود» والجريمة المنظمة» وتبريب البضائع 
والأفراد» والموارد الطبيعية» والتجنيد وتهريب السلاح**. يبدو التقرير متشبعا بفكرة أنه إذا ما 
أثرت أزمة على دولة ماء فن السبولة امتداد تلك الأزمة إلى الدول المجاورة التي تطلق تفاعلات 
متعاقبة عبر الشرق الأوسط الأضيق نطاقا. 


1 ,/ز77701اناك عع عع 00 رصاطانانا 00 ومم ادوص م. 
3 5 ر.واط/. 


.1010., 5-7 4 


هأ 


وقد أشار كاب أرمسترو خخ وروبين» الذي أشرنا إليه سابقاً في الورقة السابقة كرجع في تقرير 

7 عن أشكل الصراع الإقليمي إلى أن: 
عدد متزايد من الأداة البحثية يدعم فرضية أن تلك النزاعات تقوي بعضها البعض عبر 
المنطقة. وقد وجد معهد ستوكهوم البح للسلام الدولي في مراجعتهم السنوية لعام 
٠‏ أن إحدى عشر من خمسة عشر من النزاعات المسلحة الكبرى "امتدت" إلى 
الدول الجاورة طا - ومن ثم تنتمي إلى ساي ترركت الصراع الإقليمي". وتؤكر 
دراسة أخرى لليمس مردوخ وتود ساندار أنه إيس فقط الدول المجاورة معرضة الصراع. 
وانها يعانون غالبا ببفس قدر التأير الاقتصادي لتاك الدول الناشطة في الصراع.5: 





حدد تقرير 511-6577/07 مصر وإيران والأردن والمملكة العربية السعودية وسوريا الأطراف 
الإقليمية الرئيسية أو اللاعبين عبر الشرق الأوسط الأضيق نطاقا. وبالنسبة للأطراف العابرة 
للددود ذكر التقرير صراحة الأكراد والشيعة والإخوان المسلمين والمنظمات الجهادية الإرهابية 
كالقاعدة كأهم تلك الأطراف في المنطقة. 


اعترف التقرير بدور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كأطراف دولية هامة في المنطقة. في 
نفس الوقت» أكدت استطلاعات الرأي المذكورة في التقرير الصورة السلبية عن الولايات 
المتحدة وإسرائيل بالنسبة للرأي العام العربي. ودعمت تلك النتيجة أحد الحطوط الجدالية لتقي 
حيث ذكر أن أيًا من اللاعبين الإقليمين الرئيسيين يفوز بالرأسمال الرمزي عندما "يهزم أو يقاوم 
أو برفض التعاون" مع إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (أو عندما يدعمون 
الفلسطينيين). وعلى نفس المنوال» خلص تقرير أصدره مركذ زوغبى في دإسمبر ٠٠١”‏ بعنوان 
5 أكدظ 811446 عط ؤه بوعوسصن5 ده6هة إلى أن المواقف العامة للعرب تجاه الولايات المتحدة 


5 رل[17711101لا5 ع 7ع 07 ,رلاأطناطا 00 00 1ك دم لم 


هأ 


ساءت وصارت أشد صلابة"؛ ثم لخحص نتائجه في العبارة التالية: "الصراع الدائر في العراق 





ذكر لاعبون إقليميون آخرون بوضوح في تقرير جهاز وحدة التحليل الاستخباري المدمجة» وهم 
الصين والهند» حيث تم تعريفهما على أنبما لاعبين اقتصاديين وشركاء محتملون لدول الشرق 
الأوسط. في حين لم ترد إشارة واحدة لروسيا كلاعب دولي في الشرق الأوسط. مع أن 
روسيا -بدعمها العسكري لقوات النظام السوري وكذلك بعلاقتها مع إيران- لطالما كانت لاعبا 
رئيسياً قِ منع انبيار نظام الأسد.37 


البنية. والبَيُنات. والنتائج الرئيسية: 


00--5]11 هو تقرير عدد كماته 2764 كلمة (بما فى ذلك العنوان» وبدون الملحق) ومنسق 
داخليا وفق التنسيق المتبع من المنظمات الاستخبارية الأوروبية الأخرى - كلجنة الاستخبارات 
المشتركة البريطانية *107[) حيث يبدأ بأحكام عامة أولاء ثم فقرات مرقة متتالية تشمل عناوين 
فرعية مختلفة. وينقسم التقرير إلى ثمانية أقسام: 


1. مقدمة. 
2 التبديدات. 


3. الأطراف. 


6 ”ونع 00 ااا عط زه بزع نا اناك م011ل! 5” رأو0 مهمع | برط 209. 
537 رآأدووع عا0وذا/اا عطا مأ و5101 (وأودنا؟ا ر.91 خ© مء5/000 


8 من المفيد مقارنة وثيقة مرك زالعمليات 5/700 مع تقييم اللجنة الاستخبارية المشتركة البريطانية !ل المفرج عنه مؤخرا. 
انظر على سييل المثال: 


30! 01 أع3ممطاا :مطكاعممععخ أجصمهاغومءعغمار 2005 |11م4 13 ,00160 


هأ 





4. البيئة. 


5. امتداد الصراع. 

6. طوارئ محتملة قد تؤدي إلى أسوأ السيناريوهات. 
17 ناح 

8. ملحق (غير مفرج عنه ) . 


يلخص جدول (1) الأحكام الرئيسية للتقرير والفرضيات والقوى الدافعة الرئيسية والاتجاهات 
والحالات الطارئة الممكنة التى تؤدي إلى أسواً السيناريوهات. تيح لحك الرئيسي الثالث 
(13) للتقرير والنتاتٌ لحة عن مخاوف انفجار الشرق الأوسط الأضيق نطاقاً نتيجة لامبيار النظه 
القائمة الموالية للغرب والت قد عفا عليها الزمن في الغالب. تنبا التقرير بصورة أساسية» ا ذكرنا 
سابمّاء بما بات يعرف بالربيع العربي» وبزيادة اسبة الإرهاب الموجه ضد الأوروبيبن وتدفق 
اللاجئين كعاقبة لامتداد الصراعات عبر منطقة الشرق الأوسط. وقد عزا التقرير الدافع الرئيسي 
- والذي من المحتمل أن يكون قد أدى لتلك النتاتٌ - إلى فشل عملية السلام في الشرق الأوسط 
في نباية المطاف. وهو ما اتضح خطأه؛ على الرغم من أنه يمكن الجدال بأن تحليل عملية السلام 
في الشرق الأوسط وعلاقته بفوز أو خسارة الرأسمال الرمزي للأطراف الرئيسية ما يزال صالاً 
1 طني" 


تيدو أحداث الربيع العربي صدى لحك الرئيسي الرابع (1>4): 


يمكن أن تمتد الأزمات الخلية في الشرق الأوسط الأضيق سهولة من باد إلى آخر 
خرن الات ذات طبيعة اقليمية سر يحل 


نكييد 6 وو بي 


7فيما يخص التطورات الأخيرة المتعلقة بقرا رالرئيس الأمررى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل انظر: 
-5 6001لا -1 017-1015 أوأاع77-06ء/ 0 5 نا اع|-6 77 نا ]/2 017/1 5/2 ناا /ر0!1» .0 1ع 0|026 .نالا ناانا/ا ///: 1110 
60711110 11*01 
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يدو هذا الك مبنيا بصورة جزئية على فرضية وحدة فضاء المعلومات المدعوم جيداء 
والمذكورة صراحة في التقرير: "بفضل الجزيرة» والمحطات الفضائية الأخرى والإنترنت 
وجدت الدول النفردة من المستحيل تقريبا عزل أراضيها عن تدفق الأخبار والتعليقات 
القادمة من خارج حدودهم وغير الخاضعة لسيطرتهاء' يأخذ الم في الاعتبار أيضًا تشكل 
الصراع الإقليمي ونتاتح امتداد الصراع. 


يتنأ الحم الرئيسي الأول (11) ويحذر من عواقب اليه قري قْ المنطمة: 





سيتضرر التأر الغربي غالبا فى حال حدوث أزمات هائاد تؤثر عل المنطقة» وبالنسبة 
لأوروبا فالآثار المحتملة هى: تعطيل إمدادات الطاقة» وصعود للارهاب الموجه ضد 
الأوزوية» .واعداذا متزايدة عن اللايكن وللباعية: عن. خاوين شعول الحناء 


41 5 
٠ الاوروبي‎ 


كان التقرير في أغلب الأحيان صحيحا فيما يتعاق بالإرهاب» فالدولة الإسلامية في العراق 
والشام (:1511) - الملقبة بداعش 1815 اصيحك قِ الواقع تبديدًا رئيسياً لأمن الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتبنت مسؤولية سلسلة من الحجمات الإرهابية التي استبدفت 
المدنيين في أوروباء وقد أتى صعود تنظيٍ الدولة في سوريا نتيجة لعوامل مختلفة عقب 
التظاهرات ضد الحكومة السورية عام »501١‏ منها الانسحاب الأمريكى من العراق» 
واستفحال الصراع السوري ليتحول إلى حرب أهلية» وطول الحدود السورية العراقية ضمن 
عوامل أخرى”. وعندما دخل تنظيم الدولة سوريا أراد السيطرة على جببة النصرة (المجموعة 


لتابعة للقاعدة في سوريا حت يوليو 701) 4 دون نجاح.*؛ 


41انظر لاا 517-6577/07. 
42 8 ”,| زه جضان 1 وذ انرك غأمامياع أوأ0وطأل“ رهص 20). 
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وقد عدف التقرير المجموعات الجهادية المتأثرة بالقاعدة كأطراف غير حكومية هامة في اللعبة 
السياسية في الشرق الأوسط» وبالنسبة لسوريا فالأكثر احتمالًا كبديل لنظام الأسد السلطوي. 
إما حالة من الفوضى الشاملة أو نظام إسلامي. 





على الرغم من ذلكء فإن النظام ل ينهار» كا أوضم آفي ميلاميد: بنهاية 701١‏ لم تعد الحرب 
في سوريا صراعا داخل وانما تطورت إلى "حرب سنية شيعية» وحرب بالوكالة بين حوري 
الأسك- يران والدول السنية بقيادة المملكه: العربية السعودية وقطر وات كلك تنبا التعرير 


بتزايد أعداد اللاجتين نتيجة لحالة الطارئة في سوريا. 


باعتبار تدفق اللاجئين والمهاجرين نتيجة رئيسية لأزمة ما في المنطقة» في يونيو ١1‏ أفاد 
تحليل مرك وعم الأنحاث بم يل: 

يتسبب الصراع في سوريا في مجرة ملابين المواطنين من أماكنهم منذ اندلاع التظاهرات ضد حكومة الأسد 
منذ أكثر من خمس سنوات. .بقدر عدد السوريين النازحين بنحو 12.5 مليوناء وهو العدد الذي بعادل ستة من 


كل عشرة مواطنين في تعداد السكان منتصف عام ا لين 


بالنسبة للدول الأوروبية تمثلت نتيجة الحرب في ارتفاع حاد في طلبات المجوء من للسوريين. 
و لأعداد المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تم تلتقي إجمالى 952511 طلب 
لجوء إلى أوروبا في الفترة بين أبريل 701١١‏ ويوليو 5١11‏ (البيانات تشمل 78 دولة عضو 
بالاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا)ء رغم أن "أغلبية من هربوا من الصراع 
استضيفوا في الدول المجاورة لسوريا". ” 


45 2498 ومط أووع 0016 ذالاا عطخ 5506| ,60 7رواءا/ا! ألال. 
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وبالنسبة لإمدادات الطاقة» فإن نظرة عن كثب لاثار الثورات العربية على أوروبا تقدم صورة 
أقل تأثرا تما جرى تصوره فى بداية الأمر» إذ يخلص تقرير صدر عام 4 عن معهل 
أوكسفورد لدراسات الطاقة إلى ما يل: 

على الرغم من حدوث العديد من الاضطرابات وارتفاع أسعار النفط» خاصة بعد اندلاع الثورة الليبية في 
5 وعندما تصاعدت الخاوف من مواجهة عسكبة محتملة بين إبران والولابات المتحدة فى بدابة .5١1١١‏ 
إلا أن الآثار قصيرة المدى على سوق النفط والغاز الناتجة عن الأحداث الأخيرة كانت أقل خطورة ما كان 
نثى منه. لم .يقوض الربيع العرني استقرار منتجي النفط الكار في اللليج إنغا استحث زيادة أسعار النفط 
عوامل سياسية وجيوبوليتيكية بت أنها مؤقتة. وأظهرت أسواق النفط والغاز مرونة فسبية في ماء فوة العرض 


6 هو ها 


واعادة تو جيه لفق نحارة ااتفط ان 


جدول :١‏ لقطات من 6577/07-:51 
أحكام عامة 


الحكم الرئيسى الأول | "سيتضرر التأثير الغربى فى حال حدوث أزمات هائلة تؤثر على المنطقة فى الغالب» بالنسبة لأورويا 
1 فالآثار التالية محتملةة 3 إمدادات الطاقة» صعود الإرهاب الموجه للأوروديين» اعداد متزايدة من 

اللإجئين والمهاجرين ممن يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي" 

الحكم الرئيسى الثانى "النموذج الديمقراطي الغربي ليس نموذجًا جذانا للشعوب فق الشرق الأوسط الآضيق. شعودية جديدة 

2خ د متجذرة في الإسلاموية السياسية والعداوة الشديدة للغرب هي البديل الأكثر مصداقية للنظم 

الحالية". 

الحكم الئنسم الثالث | "تخد 3-2 القيادة الحالية بصورة أفضل بفضل الوضع الراهن. قد تفيد التغييرات الآطراف الفاعلة 

لرتيمو من غير ال 0 


ونتيجة لذلكء فإن التفكك الإجتماعى بل وحتى الفوضى احتمالات حقيقية فى العديد من دول المنطقة" 


الحكم الرئيسى الرا أن تمتد الأزمات المحلية في الشرق الأوسط الأ شمن يلد ان لخر وتسجول:! 
لحكم الرئيسي الرابع ادك 0 في الشر ضيق بسهولة من بلد إلى آخر وتتحول إلى 
5 : "لن بتآثر النفوذ ا ي أو | ة طفيفة الآرجح. قدرة هلا استغلال 
الحكم الرئيسي الخامس لا أو الصري ولوحتى بصو على الآرجح. قدرة كلا منهما على 
ل المستجد نتيجة للأزمة. كما أن الفوضى المنتشرة ستعرض إمدادات الطاقة للخطر وهو الأمر 





فرضيات 
ضعف الويي القودي عبر المنطقة 


أغلب خطوط الصدع هي داخل الدولة في العام العربي 


يمتد الصراع عبر الحدود 








أغلب النظم فى الشرق الأودط عتيقة سياسيًا 


8 [ ردودأذااملا هم عط1 ردمهكدأاأوا/اا مضه رطام امع ملأو ا-اع 
























































مركزية الصراع الفلسطيني 
مع أخذ هذا كله في الاعتبار» النجاح الاقتصادي والظروف الجيدة لدى الأغلبية هي مفاتيح الاستقرار 


سكان الشرق الأوسط معادون لأمرركا والغرب 


ليس لروسيا علاقة سياسية بالشرق الأوسط (ضمتًا). 
القوى الصاعدة كالصين والهند ريما يكون لها دور ستلعبه في المستقبل. 


القوى الدافعة الرئيسية 
استقرار (أو إضعاف) النظم الموالية للغرب. 
دور الأطراف دون الدولية (المجموعات الجهادية والإخوان المسلمون وغيرهم) 
صعود الخلافات الشعبوبة والإثنية/ الطائفية 


الانقسامات الداخلية في الدولة 
دور الأطراف الأجنبية في الانقسامات داخل الدول 


تدفق الأخبار والآراء عبر فضاء معلوماتٍ عربي واحد 
المجتمعات العابرة للحدود (الأكراد واللاإجئين والقبائل ..إلخ 
الاتجاهات 
صعود الإسلامية الشعبوية 
امتداد الصراع والأزمات 


التفتت؟ خطوط صدع محددة 
السنة والشيعة 
العرب وغير العرب 
الفقراء والأغنياء 


موالاة ومعادة إسرائيل والولايات المتحدة والغرب 


طوارئ تؤدي إلى أسوأ السيناريوهات (تفيد منها الأطراف دون الدولية) 
.١‏ فشل عملية السلام في الشرق الأوسط. 
؟. انهيار العراق بعد انسحاب الولايات المتحدة: الرابحون الرئيسيون معارضو الوجود الأجنبي العسكري والأكراد 
'؟. هجوم للحلفاء الغربيين على إيران 
؟. انهيار النظام في سوريا يؤدي إلى إما نظام إسلاي أو فوضى شاملة. 
5 انهيار النظام في مصرء يصبح الإخوان المسلمون النظام اللاحق على الأرجح. 
1١‏ انهيار النظام في الأردن. 
/. انهيار النظام في المملكة العربية السعودية. 











































































































ه1 
المصادر (مذكورة في التقرير) 


الأدلة الداعمة مذكور في المصادر التالية: 300 (2007) غأععزم2 361106 اماع لاط 5اامم مهأمامه ءأاطنام 
لزأاعخ] اونا( 0اناولانا مااطخ :(2007) وماؤء اطاط اتاع مب :(2007) 160110101 .لإااطع70 (2007) 


1 © ©© ©© ©© برية 


تستخدم الصيغة التقديرية في الأحكام العامة المذكورة سابقاً التي لفو عير كنات 
مثل 'محتمل" و "من المرخ" والتي ترتبط باحتمال رقي قيمته من 50 إلى 70 بامئة وفما 
لإرشادات تنسيق جهاز وحدة التحليل الاستخباري المدمجة (أسخة .)٠١١4‏ كا يستخدم 
معيار عدم اليقين اتلخاص تخابرات الدفاع البريطانية جموعة ممائلة من نطاق الاحتمالات المرتبطة 
بالمؤشرات اللغوية محتمل أو مرحي بينما يحدد توجيه جتمع الاستخبارات الأمريكي رقم 203 
نطاق يمتد من 55 إلى 88 بالمئة لنفس المصطلحات الكيفية. 


تطرح المؤلفات الحديئة”* توصيات مختلفة في موضوع مشكوكية التواصل في التحليل 
الاستخباري للمنظمات الاستخبارية مثل التحمق من فعالية التواصل مع صناع القراره هل 
المصطلحات التى إستخدمها امحللون لها نفس معنى تلك التى بنسبها إلهم صناع القرار؟ واستخدام 
احتماللات عددية برلا من الاحتمالات اللفظية"”. 507 تحليلات تار الكمات بالنسبة 
لإشارات الاحتمال اللغوية في التقرير استخداما قويًا لكلمة 'بمكن" (21 مرة) و"محتمل" (13 
يناه وامقدرانا أقل للكامات المرتبطة بالترجيح» مثل: "ربا" (5 مرات)» و "مرخ" (6 
مرات)» بينما استخدمت كلمة "سوف" ضمن جملة "ربما سيكون" مرة واحدة للاشارة إلى جملة 
تنبؤية قوية بخصوص طبيعة العوامل الدافعة ل "انقسامات قائة في الشرق الأوسط". بينما ل 
تستخدم المؤشرات الأقوى للاحتمالية والترجيح مثل: (جدا/ مرخ بشدة/ محتمل» مستبعد» 
أكيد ...باخ). 

رن ل ل ل ا 


.1010., 754-6 0 








هأ 





الآثار 


في سبتمبر 2501١١‏ قال وزير اللخارجية الفرنسي ألان جو بيه: 
' أعترف أنه لفترة طويلة جدا خضعت علاقتنا مع جنوب وشرق اللمتوسط لهدف حفظ 
الاستقرار مبما كأن الْن. ومنذ فترة طويلة جدا ونحن غيل إلى اعتبار النظم المستبدة حصونا 
ضد التطراف".!” 


وهذا هو بيت القصيد» في عام ٠٠١1٠‏ كان الوضع الداخلي في أغلب دول "الشرق الأوسط 
الأضيق نطاق" ينظر إليه دون قاق. ولم يول الاتحاد الأوروبي جهدًا خاصا استعدادا لتغيرات 
جذرية في المستقبل فالاسقرارية من أجل الاستقرار كانت امحرك الفاعل لتصرفات الاتحاد 
الأوروبي. 


في عام 28٠017‏ تركدت سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط على عملية السلام 
بصورة أساسية. فقد أدى الفوز الانتخابي ماس في يناير ٠٠٠١‏ إلى تشكل حكومة فلسطينية 
جديدة برئاسة اسماعيل هنية وحظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأطراف غر بية أخرى 
التعاون مع الحكومة الفلسطينية وجميع الميتات الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الحكومة2”. 
ووصلت عملية السلام في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود على الرغم من محاولات الاتحاد 
الاوروبي إبقاها على قيد الحياة. 


في يونيو ٠٠٠1‏ بعد شهور من احتداد الصدام بين أعضاء حماس وفتح فرضت قوات حماس 
سيطرة كاملة على قطاع غزة وأزاحت مسؤولي حركة فتح الذين كانوا حتى ذلك الوقت يحتلون 
مناصب قوية في الأجهزة الأمنية. ردا على ذلك أقال عباس الرئيس الفلسطينى إسماعيل هنية 
وعين رئيس وزراء جديد مقرب إلى فتح. كانت الظروف مواتية أخيرا لاستئناف عملية 
السلام في الشرق الأوسط ذا أعلن الرئيس بوش في السادس عشر من يوليو ٠٠٠١1‏ مبادرة 
سلام أمريكية جديدة ستتباور لاحمًا في مؤتمر أنابوليس (27 نوفبر .)7٠ ١٠‏ أما النقطة الحامة 


1د غأمعيه ع6 


7"عام 2003 صنف الاتحاد الأوروي حماس جماعة إرهابية» وهو ما قامت به الولابات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من قبل. 
انظر 5601667 12 كزه 05 /2003/651 (مز]أوه0ط مهججرمن اأعصنام) 


هأ 


الثانية قِ المنطقة فكانت لبنان» حيث أصبح الوضع غير مستمر بعد مقتل رئيس الوزراء رفيق 
الحريري (فبراير 2005) وهو ما أدى إلى الانسحاب الكامل للقوات السورية المتمركدة في البلاد 
فك ادرب الأهلية الليثانية: 





في هذا السياق» يمكن قراءة التقربر كجة في صا استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط 
وبذل المزيد من الجهد لجعلها تتجح نظراً إلى أن خلاف ذلك سيؤدي إلى عواقب خطيرة على 
المنطقة بأكلها. من ناحية أخرى» حذر التقرير من التركيز المفرط على عملية السلام ونسيان 
مصادر أخرى للخطر (الوضع الداخل في سوريا ومصر على سبيل المثال). أخيراء يذكر التقرير 
القراء بأن البديل الأكثر احتمالا للنظم الحالية هو حتما الشعبوية "المتجذرة في الإسلاموية 
السياسية والعداوة الشديدة للغرب". وببذا المعتى» ستكون هنالك قائّة من المؤشرات المحتماة 
لتأثير التقرير: 

(آ) تركيز الاتحاد الأوروبي على عملية السلام في الشرق الأوسط. 

(ب) نقاش سياسي عن بلدان الشرق الأوسط يختلف عن النقاش الإسرائيلي/ الفاسطيني 
واللبنا» وفى امجلس الأوروبيء ومجلس الشؤون اللخارجية أو القسم الاستخباري. 

(ج) إشارات علنية بضرورة الإصلاح في دول المنطقة. 

(د) إشارات علنية لطر سيطرة الإسلاميين على بعض بإدان المنطقة. (أو بدلا من ذلك 
جهود للتواصل مع القادة الإسلاميين في تلك الدول) ٠.‏ 

(ه) تغييرات في أولويات المفوضية نحو بلدان المنطقة. 


بعد الممثل السامي هو المتلقى الرئيسي للتقرير» وبالنظر إلى سلوكه (أنشطته العامة) لا نرى أي 
إشارة على أن الرسالة الرئيسية التقرير تم تلقيها أو تصورها. بالطبع كان جزء كبير من أنشطة 
سولانا المتعلقة بالسياسة اللحارجية» 5 هو الحال مع الدبلوماسيين رفيعي المستوى» تحدث خلف 
الأبواب المغلقة ولا نجد لما أثرا في المصادر المنشورة. وبجانب كونه الممثل السامي للاتحاد 
الأوروبي» كان سولانا بحق قائدا من الطراز العالمى ذو شبكة واسعة من الاتصاللات مع 
مسؤولين على أعلى مستوى. ولك نعرف بدقة» ولوبشكل جزثيء ما الذي ناقشه معهم سيتوجب 
اتعظار نشر مذكراتهم**. 


73 مقابلة هاتفية مع 1010/! ١101/6‏ رئيس مجلس وزراء الممثل الساعي سولانا السابق خلال ولايته. 


ها 
أغلب أنشطة سولانا في النصف الثاني من ٠٠٠١1‏ كانت مرتكدة على التحضير تمر أنابوليس. 
إذ حضر ة رباعية في التاسع عشر من يوليو 27٠٠1‏ وفي بداية سبتمبر قام يجولة إلى عدد من 
دول الشرق لك (إسرائيل» ذ فلسطين» الا ردن مصر). وف نباية الشبر نفسه التقى سولانا 
في بروكسل بوزير اللخارجية التركي وناقش معه عملية السلام في الشرق الأوسط والموقف في 
العراق وأفغانستان. في الثاني عشر من نوشبر» زار مصر مرة أخرى للقاء الرئيس مبارك ووزير 
الحارجية أبو الغيط فكان الانطباع العام لدى سولانا بأنه ما زال يرى مصر شريكا رئيسيًا في 
جعل عملية السلام تنجح. وهو ما يؤيده زيارة ويليام شابكوت مدير مرء: العمليات إلى القاهرة 


٠. 5 7‏ .2 54 
ق ستصف سلبثمير ٠‏ 





لا يوجد جديد فيما هو منشور عن مواقف سولانا في النصف الثاني من عام .٠٠٠١1٠‏ بعد 
أيام قليلة من صدور تقرير 511-6577/07 أن الممثل السامي على الرسائل غير الغامضة في 
الحطاب الذي ألقاه الرئيس بوش في السادس عشر من يوليو قائلا: “انه خطاب لا .تحدث 
فقط عن حل الدولتين» وانما بعطي طمأنينة حوله. ويذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن 
كيفية التحقيق العمل لهذا الراج وتلك الرؤية على الأرض". ومع كل جهوده ج المتمركدة 
على إنجاح مؤقمر أنابوليس» أصبح موقف سولانا في الشهور التالية متماشياً تماما مع مواقف 
الولايات المتحدة. كان سولانا داثما ملتزما بالعمل مع حلفاء الغرب التقليديين في المنطقة» 
سآن أغليهم» حسب تقرير مرك العمليات» في موقف هش. حتى وان كان سولانا واثق 
ماما في تحليل مرك العمليات إلا أن حرية الاتحاد الأوروبي في المناورة كانت مقيدة ماما حيث 
تولت الأطراف الفلسطينية الجديدة السلطة للتو فى طل إطلاق الولايات المتحدة لمبادرة سياسية 
كبرى. 


اجتمعت لجنة السياسة والأمن عمس مرات ف الفترة ما بين 12 يوليو وبدء الإجازات الصيفية 
لمجاس في بداية أغسطس. ولم تكن قضايا الشرق الأوسط محل نقاش في أي من تلك 
الاجتماعات. فقط أبدى مجلس الشؤون الخارجية انتباها متواضعا نحو الشرق الأوسط الأضيق 
نطاقا في اجتماع يوليو وبقية الفصل الثاني من عام .5٠١1/‏ في يوليو وأكتوبر ونوفبر كانت 
هنالك نقاشات حول عملية السلام في الشرق الأوسط ولبنان» والتي وافق أعضاء الاتحاد 


4 07 56016167 17 9101 1215 («ادأاومع مأ ,6أ0) ,لزعمء09 دثلاءم ملاع ااا هآ ودأ0١مع»م.‏ 


هأ 


سيادة الدولة واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها واستقرارها. بالنسبة للاتحاد الأوروبيء 
كانت إمكانية التدخل اللخارجي (بصورة رئيسية في سوريا) هي المصدر الرئيسي لزعزرعة 





في نوفبر» كان هنالك اجتماع وزاري للشراكة الأوروبية المتوسطية. لكن لم تعكس النتاتُ 
المتفق عليها أي تغير في النبيج الأوروبي نحو المنطقة. و في نفس الشبر» أصدر الممثل السامي 
استراتيجية جديدة للعمل في قضية السلام في الشرق الأوسط مبنية على فكرة مفادها: "أن 
التطورات الأخيرة قل ا رمدي شعورا بالتفاؤل الحذر"؛ وحاولت الاستراتيجية استغلال الزخم 
الجديد في عملية السلام لإحراز تقدم ملحوظ55, 


في النهاية» تبنت المفوضية الأوروبية في النصف الأول من عام ٠٠٠١17‏ ملفات الاستراتيجية 
القطرية لدول المنطقة. لكن لم تعكس تلك الملفات أي تأثير لتقرير مرك العمليات وما تم باورته 
في الحقيقة هو وجهة نظر المفوضية حول تلك الدول وقت صياغة التقرير. لا بمكننا العثور على 
أي حس بالإنذار أو التحذير في ملفات الاستراتيجية. ففى حالة سوريا على سبيل المثال» سنجد 
العبارة التالية: "كانت الدولة مستقرة سياسيًا واقتصاديًا منذ تولي الرئيس بشار الأسد في عاء 
..5"8,. أما بالنسبة لمصر فقد أعلنت الورقة بتفاؤل: 
عل مدى العشرين سنة الماضية أحرزت مصر تقدما نما فى إعادة بناء الأمن الداخق 
والخارجي. والمضي قدمًا في الإصلاح الاقتصادي الذي كان يسير ببطء في البداية ولكن 
بطموح خلال التسعينات وبقوة متجددة منذ يوليو 2004. لطالما كن الإصلاح الاجتماعي 
في المؤخرة لكن ينظر إليه الآن كأولوية. 


5 يناء الدولة من أجل السلام في الشرق الأوسط: إحدى استراتيجيات عمل الاتحاد الأوروي. ورقة مشترك ةكتبها خافيير سولانا 
الممثل الساءي للاتحاد الأوروي ومفوض السباسة الخارجية بينيتا فيريرو والدئر. توفمي رما .٠٠١١‏ - )لأا 


26 ,2007-2013 «عممط برزوع]0: 51 .ع أاطنام82 0١م‏ صو[ نزك رصوأهلا 600م0 نا 
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لماذا لم يكن التحذير فعالاً؟ 





إذا ما نظرنا إلى تقرير 511-6577/07 على ضوء النتائح التي توصل إليها تريفرتون وماياز في 
مقاضها برغوبناة فيا 21115 مكنا ان لحف اوه شيه كبيرة وبعض الاستاؤفات النسيطة, لوك 
وهلة يمكننا افتراض أن أوجه الشبه آشير إلى اللحصائص الجوهرية لاوظيفة التحذيرية 
للاستخبارات» بينما ترتبط الاختلافات في الغالب بالثقافات الختلفة والاحتمالات وأدوار 
الأجهزة التحليلية التي تنتيجها في عملية صنع القرار الخاصة. 


في كلا الحالتين» بمكننا مراجعة وثائق أنتجت استجابة لمبادرة إدارة أجهزة استخبارية وليس 
بناءٌ على طلب صناع القرار. في عام 1990 كان مارتن فان هافن» ضابط الاستخبارات القومي 
مثل عن أوروبا في مجلس الخابرات القوٍ الأمريكىء» الشخص المسؤول عن تقديرات 
الاستخبارات القومية لملف يوغسلافيا. في ٠٠٠٠‏ أمى ويليام شابكوت» مدير مركذ العمليات» 
بإنتاج تقرير 511-6577/07 خارج إطار عمل برناح الستة أشبر ودون أي طلب صريح من 
متلقين في المستقبل وكان هذا على الأغلب نوع من "الحطيئة الأصلية" لكلا الوثيقتين. يوضم 
جول جينى”7 أن نظام الإنذار 'يمكنه فتقط أن يكون فعالا إذا ما تولى رئيس المكتب المسؤولية 
الكاملة عن التحليل» وأرسل رسائل واضحة للمنظمة عن أهمية اتخاذ إجراءات وقائية"» أما 
بالنسبة لصناع القرار» يكون من الصعب تبنى تحليل لم يطلبوا العمل عليه. 


تقثل المشكلة الثانية في أن صدور التقريرين حدث حين كان صناع القرار مشغولين في مشاكل 
هامة وليس لديهم طاقة إضافية للالتفات إلى قضايا جديدة. فالولايات المتحدة أ يذكرنا 
تريفرتون وماياز "كانت منشغلة بقضيتين ملحتين» الاستعداد لحرب في الخليج الفارسي والحفاظ 
على الاتحاد السوفييت متماسكاء من غير الممكن لصناع القرار أن يكرسوا انتباههم لغيرها. لكن 
بالنسبة للكثيرين» كانت حرب الخليج تستبلكهم كليا"*”. ركذت أجهزة السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبى الصغيرة جدا بدورها في ٠٠١٠‏ على غرب البلقان. حيث 


/دتم مقابلتهم بواسطة الكاتب. بين عامي 13 و2016 كان جولي جيني ه والمسؤول الرئيسي عن آلية الإنذا رالمبكرة في الدائرة 
الأوروبية للشؤون الخارجيةء بداية من رئاسة قسم «هذامعناء,2 ع االإمم) ء و 5' مهاغوأ160/! 000 ودألاأناطءءمءم 
0 ]/| 0 ء ولاحقًا مدير وحدة ممنامعناءعط2 عع الزمه©) وصه برءزامط با زاناع56. 


5 وأبوادومورلا 1990 عط لع هضوا ئاع)/ و صاب زامط بزطلانا :اولانا كزه وماصىولانا 0ع 0ععطصنا“ ردعاثا/اا 900 ممخىعناء 1١‏ 
.511١016,* 5‏ 
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كانت النقاشات حول الوضع النهائي لكوسوفو متصدراء بجانب ثلاثة ملفات ذات أولوية في 
الشرق الأوسط وهي: المفاوضات النووية مع إيران حيث كان للممثل السامي دورا بارزاء 
عملية السلام قْ الشرق الأوسط» ولبنان. وكان من غير المحتمل الترحيب أي دعوة لصرف 


الانتباه والموارد إلى أهداف جديدة. 





نتعاق المشكلة الثالثة بصعوبة التفاعل مع التحذيرات عندما يكون المتلتقى وجهة نظر مختلفة 
جذرياء ويزداد الأمى سوءًا خاصة عندما يكون متخذي القرار هم أنفسهم "خبراء متتخصصون" 
يا كان الحال مع تقديرات الاستخبارات القومية الخاص بيوغوسلافيا عام 1990. أما بالنسبة 
لتقرير 511-6577/07 فإن حوالي نصف المسؤولين المذكورين فى قاعة التوزيع كانوا من بين 
خبراء الاتحاد الأوروبي البارزين في شؤون الشرق الأوسط. 


المشكلة الرابعة والأكثر أهمية كانت التوقيت. كتب روبرت جرفيس قائلا: "حتى تكون 
الاستخبارات موضع ترحيب ويكون لا تأثيره يحب أن تصل في الوقت المناسب أي عندما 
يكون القادة محاصرين بالمشكلة لكنهم ل ريبنوا تصوراتهم بعد"””. وهو عكس ما كان عليه الحال 
في كل تلك التقارير. ففى حالة يوغوسلافيا "بجانب أحداث أخرى قائّة فرضت نفسها في 
صيف وخريئف1990: 8 المي دري ىمري د اي اك هارت حال 
أن تع بعد عام» لذا كان من غير المحتمل أن تصبح أولوية قصوى"". أما بالنسبة لتقرير 51717 
7 فل يكن هنالك جدول زمني مبدثئي حق» وكا كتب جولي جيني "لم ينقل أي 
إحساس بالإلحاح» ولا حت بالتوقيت: لم يذكر التقرير في أي جزء إذا ما كانت تلك 
السيناريوهات يمكنها أن تتحقق فى الأشبر أو السنين أو العقود القليلة التالية"'5. 


39 رواأوع ععمعونااء ]ما لزطلالا ,وألامءل. 


0 وزرواومورلا 1990 عط لصوا ئاع)/ صا زامط بزطلا/ا :اولان “زه ونام هلالا 0 60 6 صنلا“ ردع|ثا/اا 000 ممخىعناء 1١‏ 
016,7515-6١511ط.‏ 
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هأ 


بمكن القبول بتزايد احتمالية أن يتخذ صناع القرار تصرفا مبنيًا على تحذيرات الاستخبارات؛ 
عندما نتضمن تلك التحليلاات فرصا”*. مع ذلكء "لم نتضمن تقديرات الاستخبارات القومية 
أي فرص للولايات المتحدة لتؤثر على النتائتٌ"*©» وهو ما جعل الاستفادة من المعرفة التي 
وصلتهم من الصعوبة بمكان. ويمكن قول المثل بالنسبة لتحليل مركز العمليات. وهو ما يصفه 
جوال جيني قائلًا: "لا يمكن اتخاذ إجراءات بشأنه" (...). تجربق تقول أنه بدون جموعة واضحة 
من التحذيرات الواقعية» معمّولة التكلفة (محددة الوقت/ التكلفة/ الرأسمال السياسى )» وتوصيات 
حددة زمنياء فإن تلك التحذيرات سيت تجاهلها". في كلا الحالتين اتبع محللو الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي أفكار شيرمان كنت الت تفضل أن تكون بعيدة نسبيا عما يمكن تسميته 
"نصيحة سياسية" والامتناع عن تقديم أي و من التوصيات. لقد كان هذا هو الأمى الصحيح 
الذي يجب القيام به من وجهة النظر الاستخباراتية التقليدية» لكنهم دفعوا تمن ذلك من ناحية 


ع 
التأثير. 





مشكلة أخيرة قد تكون متعلقّة بالرسالة الكارئية التى عبر عنبا كلا من التحليلين. لاحمّاء اعتروف 
تريفرتون وماياز بأن "تقديرات الاستخبارات القومية الت تطرح شيمًا يجيا بمكن التعاطي معه 
في غرفة العمليات» قد تكون أكثر نفعا". الإعلان عن كارثة وشيكة هو دعوة للصمود أكثر 
من الفعل» وهذا هو السبب وراء اقتناع جوال جين البديبى بأن " المنظمات (الكبرى) 
لديبا ميل متأصل نحو تجاهل أسواً السيناريوهات"5©. 00 


إلى تلك النقطة كل شىء كان عادياء لم يكن اوثيقة الولايات المتحدة أي أثر» غالبا انفس 
الأسياب التي من أجلها فشل نظراؤهم في الاتحاد الأوروبي في لفت انتباه صانعي القرار 
الأوروبيين. وهو ما يطرح وجود ثقافة استخبارية شائعة وعابرة للأطلسى» مبنية على مبادئ 
متشامة تبدي و قصور شبيبة. ولكن هنالك اختالافات أيضاء تحديدًا بسبب الحجم والوسائل 


2" وأناوادووونلا 1990 مطخ لعرمصوا كاع او جصبءأاهط بزطلانا ناولالا كزه وماصعولانا و ء0ععطصنا“ ردءاثا/اا 000 ممخمىعناء 1١‏ 
.511١016, 7 7‏ 


3 ل زراا. 
04 مقايلة بواسطة الكاتب 
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هأ 
بجانب الأدوار التي يضطاع بها كل منهم في عملية صنع القرار. 


يتذس تريفرتون ومايلز من المسافة الحائلة بين حللي الاستخبارات وصانعي القرار. قائلين: "اذا 
كن معدوا تقديرات الاستخبارات القومية متصلين _بصورة أفضل بصناع القرار» ريبما 5 
بإمكانهم إعداد تحليلات أكثر قربا واتصالا باهتمامات صاني القراك وهو ما يؤدي إلى 
تصرف أكثر واقعية". على الرغم من ذلك فعند النظر إلى الاتحاد الأوروبي لم يشكل الأمر 
مفكاة خطيرة) تاجهزة السياسة الدارجية الكرنة يصورة رئيسية عرد الاهين العام للمجلس 
وبعض الأطراف من المفوضية التي شكلت هيكلا صغيراً حيث عرف المسؤولون بما فيهم محالو 
الاستخبارات بعضهم البعض جيدا وبلتقون بصورة دورية. .بنتمي ويليام شابكوت» مدير مرك 
العمليات؛ إلى الدائرة الداخلية لمستشاري سولانا المقربين يا كان على وعي تام باهتمامات 
ومحددات صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي. هذا هو السبب في فشل تقديرات الاستخبارات 
القومية الخاصة بيوغوسلافيا في اكتشاف العواقب الممكنة لانبيار يوغوسلافيا على مصاط 
الولايات المتحدة. لهذا السبب كآن تقربر 511-6577/07 متمركاً بصورة واضحة حول أوروبا 
ودارساً جميع الاحتمالات بالنظر إلى عواقبها على الاتحاد الأوروبي. 





هنالك اختلاف آخر يقثل في التوزيع المختلف لكلا الوثيقتين» إذ أشر تقدير الاستخبارات 
القومية على دائرة واسعة من مستخدمي الاستخبارات في سر ربعن ناس ياد 
النيويورك تايمز» حيث كشفت تغطيتها عن وجود اراء مختلفة بين المسؤولين في الولايات 
التحدة". فينما | يكن للورقة تأثير حقيقي على عملية صناع لقرار: لكن تم قراءتها والتعليق 
علها. من الحتارى. جرى تداول تقرير 51:1-6577/07. عن عمد بين دائرة محدودة جداً 
من المتلقين. ربما كان وجوده مجهولًا لأغاب تو الشؤون اللحارجية للاتحاد الأوروبي ف 
بروكسل» ول تكن السيناريوهات التي رسعها جزءًا من أي نقاش سياسي رمعي أو غير غير رمعى. 
م يجري تسريبه مطلفًاء ول يعثر على أي إشارة له في الإعلام بما فيه الإعلام امختص بشؤون 
الاتحاد الأوروبي. وعند بداية الربيع العربي لم بل أن أحدًا يعذى أن مثل ذلك التقرير قد 3 
من قبل. هنالك معضلة جدية يواجهها ممارسو الاستخبارات بصورة متكررة: المقايضة بين 


0زما|. 


هأ 


خطر التسريب. وهو ما تم التغلب عليه هذه المرة لصاح التزام الحذرء الأمى الذي انعكس 
بصورة سلبية على أثر التقرير. 





5 وليس آخراء ربما كان الافتقار إلى ثقافة سياسية خارجية للاتحاد الأوروبي .تشاركها 
أغلب المشاركين في عملية صنع القرار له أثر سلبى أيضًا على الإرسال والاستقبال الملائم التحذير. 
فا كتب ويليام شابكوت بعد سنوات من إصدار تقرير 511-6577/07 "امتلاك مفاهيم 
ومبادئ مفهومة ومتشاركة بصورة مناسبة» هو عنصر هام لضمان تواصل ملاثم بين مطلق 
التحذير ومتلقيه". لسوء الحظء في 7٠٠٠7‏ “لم يمتلك الاتحاد الأوروبي أي مفاهم كاد 
مكتوبة عن التحذير المبكر"؛ وهو ما كان يعنى أنه "لا أحد كان مكلا به» وبالتالي لا أحد 
مسؤول عنه عفرده". وحقيقة أن التقرير كان 0 0 الاتحاد الأوروبي وحدها دون 
الدول الأعضاءء ل يساعد في جعل ذلك التحذير مؤثرا أيضًا. حيث يعلق شابكوت: 

بيب أن نضع نصب أعيننا أن العديد من الدول الأعضاء .بتبنون وجهة النظر القائلة بآن 

تلك هي مسؤولية أجهزة بروكسل ,بساطة» أن تصف الموقف للدول الأعضاءء ومن ثم لتحم 

تلك الأخيرة إذا ما كان ذلك الموقف يستتحق الاهتمام7؟. 


ننائج: درونس مستفادة 


كا رأيناء كان 511-6577/07 تقرير ب 0 على معرفة عميقة بالموقف فى المنطمّة. م 
تحذيرًا استراتصياً مع الوقت للازم لمتلتقى لاتخاذ إجراء وقائي ومع ذلك كان تأثيره ضئيلا. 
وبعد سئوات عديدة عندما بدأ الربيع العربى بالفعل» كان الانطباع العام في الدوائر السياسية 
الأوروبية وبين صناع الآراء أن سقوط بعض أنظمة الشرق الأوسط أمى مفاجئ تماما. 


يمكننا أن أستخلص من التحليل البعدي أن التقييم تنبا في الغالب» وقدم إنذارًا بك عنما بات 
يعرف لاحمًا بالربيع العربي بغض النظر عن إغفال تونس» القي أعتبرت بصورة واسعة الشرارة 
التي أشعلت موجة التظاهرات عبر العالم العربي. على الرغم من أن ذلك الإغفال يعود بصورة 
اماه لتعيين المفاهيمي اعدو اندقرانية الشرق الأ وسظط بناء على التقسيم الأصلي امل 
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هأ 

مرك العمليات. الأحكام والافتراضات المتعلقة باحتمالية وقوع أزمة إقليمية تمتد عبر المنطقة 
ثبت صحتها ودعمت بأدلة قائمة في ذلك الوقت» وهو ما ينطبق أيضًا على وصف أنظمة الشرق 
الأوسط بأنها عفا عليها الزمن. كذلك كانت رواية التقربر عن الطوارئ المحتملة» الت ستؤدي 
إلى أسواً السيناريوهات» دقيقة خاصة فيما يتعلق بحالة مصر والعراق وسوريا. ينما لم تتحمق 
افتراضات مركدية عملية السلام. أثبت التقرير دقته البالغة بالنسبة لعواقب أسواً السيناريوهات 
على أوروبا: "أصبحت المنطقة ملجأ امن للإرهابيين الدوليين الذين يستهدفون أوروبا"» وكذلك 
ا اللاجئين. وعلى الرغم من ذلك» فإن صياغة التقييم بعتران: "ارا السيداريوهات" برعا قد 
خفف من أثر التقييم كنتج استراتيجي لصانعي القرار: فالأسوأ ليس الأكثر احتمالا أو الأرح. 
الاستخبارات الاستراتيجية هي خدمة تقدم للعملاء رفيعي المستوى كساهمة في صنع القرار. 
من الحام جدا الاستتئثار بانتباه العميل» وهو ما يكون سبلا عندما يكون العميل نفسه مسؤول 
عن المنتج. والا ستحتاج المنظمة الاستخبارية لبذل جهد إضافي لنسويق المنتج. فالفهم الممتاز 
ضروريات العمين ا دواهية فائقة» ولكنه لا يضمن النجاح. ففى بعض الحالات» كلك 
الحالة» قد لا يلاحظ الإنذار الاستخباري الجيد بسبب عدم ملائمة التوقيت. 





قد يجعل الافتقار إلى مبادئ للإنذار المبكر في بعض الدول أو المنظمات من الصعوبة بمكان 
على صانع القرار أن يقر بالتحذير ثم يتفاعل معه بناء على ذلك. وكانت تلك هي الحال في 
الاتحاد الأوروبي عام .7٠٠٠‏ وربما زاد من تعقيد ذلك الموقف حقيقة أن الدول الأعضاءء 
خاصة الدول الكبرى والمؤسسات الأوروبية؛ كان لديها فهم متباين للأدوار والمسؤوليات 
المنوطة بكل منيم ١‏ 

أخيراء تظهر المقارنة بين استقبال وعدم تقدير 2511-6577/07 وتقديرات الاستخبارات 
القومية عن يوغوسلافيا التي درسها تريفرتون ومايلز مؤخرا أن أوجه الشبه أكثر من أوجه 
الاختلااف. فبيئما نظم صنع القرار» وثقافات الاستخبارات» ودور الاستخبارات فى صنع 
القرار شديدة التباين على ضفت الأطاسي إلا أن المشترك أكثر فيما يتعلق بالطريقة التى يباشر 
بها المحللون الاستخباراتيون عملهم. وكذلك الأمى بالنسبة للعلاقة بين مقدمي ومستبلكي 
الاستخبارات. لطالما كانت تجارب الولايات المتحدة مفيدة في دعم تطور التحليل الاستخباري 
قِ أوروباء وكذلك بعض تجارب الاتحاد الأوروبي. بصورة أكثر تواضعاء قد تكون نافعة أيضا 
للممارسين والباحثين في الولايات المتحدة. 


هأ 


ملاحظات عن المشاركين 





روبين أركوس حاصل على درجة الدكتوراه» ومحاضر وباحث في علوم التواصل بجامعة عا 
95 11823[ مدريد» إسبانياء كا كان نائيا لملير مر وعع5671 ععمعى 1 [اعكم]آ هك ممعت 
25 6و1 20ء2آ لمة (والذي أنشي كاتفاقية تعاون مع مر الاستخبارات الوطنية 
الإسبانية :1[110])» ومدير تنسيق بر نامج 1 1051م 1/12356615 01576151657نا 1161 
15 ع1211118622» ومؤسس ومنين فشاراة قِ ععطعع 1لاعغم] 1021م منعغم] عط 
10 » ومؤسس 5320-3 5 12611156266 تاناعم 12هب) مه علعوع5112 
(5012) فى إسبانياء وسكتير تحرير دورية 068 0112081[ 60082[1مم2ءغم1 عطا] 
وكنه ]كك عناطنا2 ممه أتتنءء5 ععمعع 1 [اعام1. م أنه عضو نحل قِ 1351 0 1لثرا] 
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جوزيه ميجويل بلاسيوس حاصل على درجة الدكتوراه» م كان رئيس قسم التحليل يمرك 
التحليل الاستخباري التابع للاتحاد الأوروبي (12710111 81) في الدائرة الأوروبية للشؤون 
الخارجية ببروكسل» انضم إلى عدءن «مقهنط1ز5 لاط (والذي تم إعادة لسميته ب []آآ 
2 12 177101511 بعدما عمل لصاح الحكومة الإسبانية منذ 1986 في العديد من المناصب 
التحليلية» يعمل حاليا محاضرا مستقلا في الشؤون اتخارجية الأوروبية والدراسات الاستخبارية 
وادارة الصراع» كا يعمل كتعاون غير عادي بجامعة 722138022 بإسبانياء وحمل درجة 
الدكتوراه في العلوم السياسية. 
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